
لمــاذا يعــاد تــدوير واجهــات اقتصــاد النظــام
يا؟ السابق في سور

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

تســبّبت عــودة حيتــان منظومــة اقتصــاد نظــام بشــار الأســد إلى دمشــق جــدلاً واســعًا بين الأوســاط
يـة، نتيجـة مشـاركتهم بشكـل مبـاشر وغـير مبـاشر في دعـم جرائـم النظـام السـابق الـتي الشعبيـة السور
يــة، فضلاً عــن إدراجهــم علــى قائمــة العقوبــات ارتكبهــا بحــق الســوريين طيلــة ســنوات الثــورة السور

الأوروبية والأمريكية.

ية الضالعة في منظومة الفساد، ومُهّد طريق عودة رجال أعمال وواجهات اقتصادية للشركات التجار
ية الجديدة، قادها رجال أعمال لم يغادروا دمشق منذ سقوط النظام عبر وساطات مع الإدارة السور
البائـــد، حيـــث اســـتطاعوا تشكيـــل علاقـــات مـــع شخصـــيات اقتصاديـــة بـــارزة تحـــت بنـــد مـــا يعـــرف

بـ”التسوية”.

يــة الجديــدة مــع عــدد مــن رجــال الأعمــال الســوريين في دمشــق، بينهــم كمــا اجتمعــت الإدارة السور
شخصـــيات ورؤوس أمـــوال شكلّـــوا واجهـــات اقتصاديـــة لإدارة منظومـــة الفســـاد المرتبطـــة بـــالرئيس
المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، وشقيقه ماهر، في مرحلة يصفها مراقبون أنها تعكس

“تبني الإدارة الجديدة التوجهات الاقتصادية للنظام البائد”.

رغم عدم كشف حكومة تصريف الأعمال عن خطواتها المقبلة في التعامل مع ملف منظومة اقتصاد
النظام السابق، ونفيها لعودة بعض رجال الأعمال المعروفين، إلا أن التطورات الأخيرة أثارت قلقًا بين
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السوريين كونها تعيد تدوير شخصيات اقتصادية ساهمت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري.

وساطات للتسوية
ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر عودة رجل الأعمال محمد حمشو إلى دمشق، قادمًا من مطار
بيروت في لبنان بوساطة قطرية تركية، بهدف تسوية أوضاعه مع حكومة تصريف الأعمال السورية
ية، كان يشغلها عبر شركات خاصة أثناء حكم النظام ية وتجار في سياق استئناف نشاطات استثمار

البائد.

امتاز حمشو بعلاقات وثيقة مع ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع، ما منحه مكانة مهمة ليكون أبرز
يــا، حيــث شغــل اســتثمارات في قطاعــات اقتصاديــة بالغــة رجــال الأعمــال الأغنيــاء علــى مســتوى سور

الأهمية كالعقارات والتجارة والاتصالات والفنون، ترتبط بشبكة علاقات اقتصادية واسعة.

ــه الأخــيرة، وأدُ علــى قائمــة العقوبــات ــا في مجلــس الشعــب خلال دورت كــان حمشــو عضــوًا سابقً
الأمريكية بموجب “قانون قيصر”، بسبب دعمه لنظام الأسد بهدف الالتفاف على العقوبات، إضافة

إلى دعمه المباشر في تشكيل ميليشيات مسلحة تقاتل إلى جانب النظام السابق.

ية) شبكة العلاقات التي تربط محمد حمشو ضمن منظومة الأسد الاقتصادية (مرصد الشبكات السور

ية، بهدف ترتيب ير إعلامية عن مفاوضات بين حمشو وحكومة تصريف الأعمال السور وتحدثت تقار
عودة نشاطه في دمشق، إلى جانب عدد من الشخصيات المقربة من ماهر الأسد، بينهم شريكه رئيف

القوتلي، وخالد قدور، المسؤول عن إدارة الأعمال التجارية.
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ويتــولى رجــل الأعمــال خلــدون الــزعبي وساطــة التسويــة مــع حكومــة تصريــف الأعمــال الــتي بــدأت في
شريكه سامر فوز، وحسام قاطرجي، ومحمد حمشو، حسب ما أفادت مصادر لموقع “إرم نيوز”.

وينحــدر الــزعبي مــن بلــدة المســيفرة في محافظــة درعــا، ويشغــل نــائب مجلــس إدارة شركــة “أمــان
القابضة” التي يملكها سامر فوز، منذ العام ، ويعدّ عضوًا مؤسسًا في شركة “أساس للحديد”،

. وشريكًا أيضًا في شركة فلاي أمان منذ العام

أدُ الزعبي والفوز عام  على قائمة عقوبات الاتحاد الأوربي إلى، جانب  رجال أعمال سوريين
ية على صلة بمشروع “ماروتا سيتي” السياحية، الذي كان يُبنى على أنقاض و كيانات وشركات تجار

منطقة خلف الرازي وبساتين كفرسوسة وأطراف المزة في العاصمة دمشق.

يــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة في حكومــة تصريــف الأعمــال، باســل عبــد الحنــان، في المقابــل، نفــى وز
ير الإعلاميــة الخاصــة وجــود التسويــة في مقابلــة أجراهــا مــع قنــاة “CNBC“، قــائلاً: “ســمعت التقــار
بالتسويـة مـع رجـل الأعمـال محمد حمشـو ولا يوجـد أصـل لهـا، نحـن نتحـدث عـن العـشرات مـن رجـال

الأعمال المحسوبين على النظام السابق وأسماء وهمية”.

وبنى نظام الأسد منظومة اقتصادية متكاملة ومتشعّبة بين عدد من الواجهات الاقتصادية البارزة
يا، لكن بعضها توقف عن العمل بعد ية والصناعية الخاصة في سور التي تدير مئات الشركات التجار
يــة الجديــدة ومخــاوفهم مــن ســقوط النظــام البائــد، بســبب موقــف أصــحابها مــن الحكومــة السور

الملاحقة الأمنية والقضائية.

اجتماعات مباشرة
يــة الجديــدة لم تقتصر الخطــوات التمهيديــة لحيتــان الاقتصــاد في تسويــة أوضــاعهم مــع الإدارة السور
فقــط، بــل إنهــا تعــدّت إلى اجتماعــات مبــاشرة مــع عــدد مــن واجهــات النظــام البائــد الــتي تصــنف مــن

الصف الثاني، أو المقربين من الدائرة الاقتصادية الأولى، ويرتبطون معها بشبكة علاقات واسعة.

في  ينـاير/ كـانون الثـاني الجـاري، اجتمـع قائـد العمليـات العسـكرية أحمـد الـشرع، مـع رجـال أعمـال
قصر الشعب في العاصمة، ضمّت قائمة الحضور شخصيات عُرفت بقربها من أسماء الأسد زوجة

الرئيس المخلوع، وشقيقه ماهر الأسد.
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ية) شبكة العلاقات بين شركات بسام معماري وفاسكين يعقوبيان (مرصد الشبكات السور

يـا، المرتبـط بالأمانـة ويعـدّ بسـام معمـاري في مقـدمتهم، فهـو رئيـس البنـك السـعودي الفـرنسي في سور
ية للتنمية التي تديرها أسماء الأسد، وتربطه علاقات بأنشطة تهريب الكبتاغون، وثائر دريد السور
لحام مالك شركتي “ديناميك ماينتناس آند مانجمنت” و”ديناميك لخدمات المغتربين”، وموظف
لدى مؤسسة “تاريخ دمشق” التي نشطت في وضع يدها على مواقع جغرافية حسّاسة في دمشق.

يـا”، كمـا ظهـر في الاجتمـاع عمـر راتـب الشلاح، ابـن الـدكتور راتـب الشلاح الملقـب بــ”شهبندر تجـار سور
يـق المساهمـة في إضافـةً إلى فاسـكين يعقوبيـان المرتبـط بشكـل غـير مبـاشر مـع بسـام معمـاري، عـن طر
شركة “بوزانت يعقوبيان”، فضلاً عن ملكية بنك الائتمان الأهلي “أي تي بي – بنك عودة”، حسب

ية، وبالتالي ارتباطه بأسماء الأسد. مرصد الشبكات السور

ية التي تتضمن عددًا من الشركات، وتربطه وهيثم صبحي جود الذي يملك مجموعة جود التجار
يا القابضة، وتبني للتطوير العقاري، ومحمد الحلبي المدير العام علاقات مع ثائر دريد لحام عبر شركة سور
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الســابق لبنــك البركــة، ورئيــس مجلــس إدارة البنــك الــوطني الإسلامــي التــابعين لمجموعــة القــاطرجي
ية، وأحمد سمحا صاحب توكيل شركة Zara بالشراكة مع آل مخلوف. التجار

ية) شبكة الارتباطات بين هيثم جود وثائر لحام (مرصد الشبكات السور

ية مترابطة فيما يبدو أن الاجتماعات التي ضمّت رجال الأعمال الذين يملكون شركات وكيانات تجار
يــة تمامًــا لمــا يتــم الحــديث عنــه فيمــا يخــص تمهيــد عــودة حيتــان الاقتصــاد المقــربين مــن بينهــا، مواز

المنظومة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد البائد.

مكاسب واجهات النظام
رغــم مشــاركتهم في الســياسات الاقتصاديــة الــتي انتهجهــا النظــام البائــد، ومشاركــة بعضهــم بشكــل
مباشر في دعم حرب النظام ضد السوريين، ومخاوفهم من الملاحقة والمحاسبة القضائية، إلا أنه من



يــة عــبر كســب ودّ الســلطة الواضــح بحثهــم عــن مصــالحهم في اســتمرار أعمــالهم ومنشآتهــم التجار
الجديدة، للحصول على تسويات تمكنّهم من العمل على المستويين الداخلي والخارجي.

يرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم، أن تسوية واجهات النظام رغم أنها تطفئ نار أي صراع ينشأ
منهم، إلا أنها تثير سخط الشا والثورة، لأنها تتم خلف أبواب مغلقة، لا معلومات كيف تم الأمر،
وماذا قدموا فدية جرائمهم، خاصة أنها حكومة تصريف الأعمال، في حين هذه التسويات قد تحقق

عدة مصالح داخلية وخارجية.

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “يرغــب رجــالات النظــام في التسويــة بهــدف قطــع مطــالب أي
يـة قادمـة في محاسـبتهم، رغـم أن الحقـوق العامـة والخاصـة لا تسـقط، لكـن غـير واضـح حكومـة سور
كيف يمكنهم التهرب؟ في حين تمكنهم التسوية في توقف أي حملات داخلية ضدهم، وسيعاملون

على أنهم رجال أعمال وليسوا تجار حرب، فضلاً عن إزالتهم من قائمة الإنتربول الدولي”.

وأضاف “أن حصولهم على التسوية يمنحهم أوراقًا يستطيعون توظيفها لدى مكتب محاماة دولي
بهـدف تقـديمها للاتحـاد الأوروبي مثلاً، لإزالـة اسـمهم عـن قائمـة العقوبـات، مـا يعطيهـم مجـال حركـة
كبر ويجنّب الدول التي يعملون بها أي ح، وبالتالي استمرار عملهم في الدول لا سيما العربية دون أ
قدرة الحكومة على المطالبة في تسليمهم، ما يعني شرعنة الأموال والأعمال التي أسّسوها في الخا

من مقدرات الشعب السوري”.

الإدارة السوري تلتقي عددًا من رجال الأعمال المقربين من منظومة النظام السابق الاقتصادية.

ويتفق الباحث في مركز عمران للدراسات مناف قومان، في مسألة المصالح، معتبرًا أن الحصول على
التسوية يرتبط في مسألة التربح بالدرجة الأولى من الاقتصاد السوري، ما يعني استمرار البحث عن

المصالح لدى أي حكومة.



يـا مقبلـة علـى مرحلـة بنـاء وضـخّ أمـوال، واسـتثمارات وأوضـح خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” أن سور
كــبيرة، حيــث بقــائهم خــا رادار الحكومــة يمنعهــم مــن المشاركــة أو الاســتفادة، وبالتــالي تحقيــق رضى
الحكومــة عنهــم وتــبييض صــفحتهم يســهّل عليهــم التحــرك بمرونــة ويسر في بيئــة الاســتثمار والعمــل

خلال المرحلة المقبلة.

أهداف الحكومة
يـــة يثـــير مخـــاوف الســـوريين، ويطـــ الكثـــير مـــن ظهـــور رجـــال الأعمـــال مجـــددًا في الساحـــة السور
التســاؤلات حــول الخطــوات الــتي تخطوهــا حكومــة تصريــف الأعمــال، خاصــة أن خــبراء اقتصــاديين
يــة، بأنهــا وصــفوا التعرفــة الجمركيــة الــتي صــدرت قبــل أيــام عــن الهيئــة العامــة للمنــافذ البريــة والبحر

إحدى نتائج اجتماع الإدارة السورية مع شخصيات مرتبطة بنظام الأسد.

يـة في إعـادة تـدوير ه حكومـة تصريـف الأعمـال السور يـم، أن تـوج يـرى البـاحث الاقتصـادي يـونس الكر
ــة، كــون الحكومــة ي ــة للنظــام، ينــد ضمــن واحــد مــن  ســيناريوهات تقدير الواجهــات الاقتصادي

الجديدة لم تفصح عن معالم سياساتها في ظل غياب دستور يحدد نطاق عملها.

يـــة لا تمتلـــك يو الأول يعتـــبر أن الإدارة السور وقـــال خلال حـــديثه لــــ”نون بوســـت”: “إن الســـينار
المعرفة في خبايا إدارة مؤسسات الدولة المتشعّبة، لذلك تستعين برجالات النظام السابق، لأنهم
علــى درايــة في إدارة تلــك المؤســسات والتحــرك الاقتصــادي، وبالتــالي تــوظيفهم خلال المرحلــة الحاليــة
يو أن منهم من يملك الخبرة للاستفادة قدر الإمكان من الموارد المتاحة، لكن يؤخذ على هذا السينار

في إدارة ملف الاقتصاد لكنه مستبعد”.

يف الأعمال استعانت برجال الأعمال، حتى يو الثاني يشير إلى أن حكومة تصر وأضاف أن السينار
لا تضطر إلى الاستعانة بأشخاص محسوبين على الثورة أو تكنوقراط يشكلون لها عقبة فيما بعد،
ويعملون على إدارة الدولة بعيدًا عن خططهم وتوجهاتهم للسيطرة على السياسة المستقبلية من
يو أن جمهــور الثــورة والنــازحين بــاتوا يشعــرون أن البوابــة الاقتصاديــة، لكــن يؤخــذ علــى هــذا الســينار
الوضــع لم يتغــير عمّــا كــان عليــه مــن الجــانب الاقتصــادي والســياسي، وبالتــالي ممكــن أن يولــد جبهــة

معارضة مستقبلية تربك الحكومة.

يف الأعمال أن حيتان الاقتصاد للنظام السابق يو الثالث هو رؤية حكومة تصر وتابع أن السينار
يملكـون مـوارد اقتصاديـة وشبكـة علاقـات دوليـة خاصـة مـع الـدول العربيـة يمكـن اسـتثمارها،
ومــن الســهل إزاحتهــم في حــال انتهــت مهــامهم وبــاتوا يشكلّــون خطــرًا علــى الدولــة، دون بــذل أي
يو له عقبات، لأن تمدد مجهود سوى إخراج بعض التعاملات مع النظام السابق، لكن هذا السينار
هـؤلاء مـع الـوقت يحـوّل وجـودهم إلى جـزء محـوري مـن العمليـة الاقتصاديـة، مـا يصـعّب التخلـص

منهم.
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في المقابل، يقلل الباحث الاقتصادي مناف قومان، من الاجتماع مع رجال الأعمال، معتبرًا أنها مجرد
صــورة لا يمكــن الاســتعجال في النتيجــة، لأنــه لا يمكــن اعتبارهــا إعــادة تــدوير رجــال اقتصــاد النظــام
يــا مجــددًا، إلا في حــال حصــولهم بالفعــل علــى مشــاريع وامتيــازات وعقــود واتفاقــات الســابق في سور

تسمح لهم بتنفيذ مشاريع على أرض الواقع.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن الحديث عن موضوع إعادة التدوير يبدو مبكرًا، إلا في حال
كـثر خلال الشهـور المقبلـة”، مضيفًـا “أنـه مـن المرجـح أن يوضـع قائمـة بـالشروط طرحـه بشكـل جـدّي أ
على طاولة تلك الشخصيات، وقد يكون بينها تقديم تعويض مالي، إضافةً إلى الكشف عن أملاكهم

وأموالهم ومصادرها، والمساهمة في إعادة بناء مرافق ومؤسسات من دون مقابل”.

يشـار إلى أن حكومـة تصريـف الأعمـال تسـلمت البلاد في واقـع اقتصـادي منهـار، جـراء نهبهـا مـن قبـل
المنظومــة الاقتصاديــة المقربــة مــن النظــام الســابق، لكــن الاســتعانة بالشخصــيات الاقتصاديــة ذاتهــا
يــا الجديــدة أبــرز مــا يثــير قلــق الشــا الســوري الــذي يتطلــع لمحاســبة كافــة وإعــادة تــدويرها في سور
المجرمين وإعادة إعمار ما هدمه الأسد، دون إعادة تدوير الشخصيات اعتادت على الفساد لمصالحها

الشخصية والعائلة الحاكمة.
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